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  العيد حنكة. أ

  جامعة الوادي
  

  :ملخص
 يلمـس  الجزائـري  للمـسرح  والملاحظ ، المسرحي النص في التقليد مسألة الموضوع هذا يبحث

 التجربـة  فـي  عليهـا  الاعتمـاد  وإنمـا  إبـداعيا  عيبـا  ليـست  والتـي  التقليـد  مظـاهر  مـن  أنواعـا  فيه
 علــى المظـاهر  هــذه مـن  لنمـاذج  تطرقنــا فإننـا  وعليــه، لهويتـه  سـلبا  للمبــدع يـصنع  المـسرحية 

   وغيرها والاقتباس والموضوعاتي، اللغوي التقليد عن فتحدثنا الشكل دون المضون مستوى
 
Résumé: 
Ce sujet traite la question de l’imitation dans le texte théâtral. L’observateur pour le 
théâtre algérien, touche énormément de types de présentation d’imitation  qui n’est pas 
un défaut de créativité, mais la tenir compte dans l’expérience théâtrale affecte 
négativement l’identité du créateur  et de cela, nous avons abordé des modèles de ces 
phénomènes sur le niveau contextuel sans approcher du niveau formel et nous avons 
parlé de l’imitation langagière, thématique, l’emprunt et d’autre. 
 
 

فإن أبا الفنون يفرض ،)) أعطني مسرحا أعطك شعبا مثقفا   ((     انطلاقا من مقولة شكسبير   
ويعتبر وسـيلة تعبيـر مـن جهـة الإبـداع ووسـيلة       ، لمبدع و المتلقي على حد سواء سلطته على ا 

  . تغيير من وجهة الإقناع ولا يزال المسرح فضاء للتطهير والتغريب في عامة البلدان 
  ولقد تنقل المسرح الجزائري بين محطتي التقليـد والتجديـد وهـذا حـال المبـدعين أنفـسهم،        

صوات فيرددون، ولا يلبث أحدهم حتى يركب جملة يترجم فيها   فإنهم كالأطفال يتلقون الأ   
  .مشاعره

ــسرح نحــا     ــرق صــباح الم ــا أش ــون   -   ولم ــن الفن ــره م ــة    - كغي ــدا الحتمي ــد معتم ــى التقلي  منح
هـذه الألـوان   ، الإبداعية فبدا  لنا  أن نورد ألوانا منه لمسناها عبر مسيرة نحو قرن من التعميـر         

 الاقتباس والتقليد اللغوي، المسرح الشعري والنثري، والتقليد كسا المسرح بها بردته، صنعها    
  الموضوعي وغيرها  

  :ألوانه. 
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إن الناظر لمادة المسرح الجزائري يرى ألوانا جمة من مظاهر التقليد التي جسدها المسرحيون     
ومــن بــين هــذه الألـوان تقليــد لغــوي وآخـر موضــوعاتي وثالــث فــي    . اقتفـاء لخطــى مــن أسـلافهم   

  :ح الشعري والنثري والاقتباس وغيرهاالمسر
 :التقليد الغوي: 1-

وهـذا راجـع   .    حذا بعض المبدعيين حذو الفرنـسيين فـي اعتمـاد لغـة فـولتير وسـيلة للتعبيـر        
وليس هذا قدحا فيهم فإن سياسـة الاسـتعمار أغلقـت    "صلى االله عليه وسلم  "لجهلهم بلغة نبيهم  

ثل في ولادة بعضهم في ديـار الغربـة عنـد العـدو     في وجوههم أبواب تعلمها، وثمة سبب آخر تم     
  .نفسه، ولم يحالفهم الحظ في تعلمها ولا ضير، فمتى كانت اللغة تفسخ الهوية؟

والمسرحية باللغة الفرنسية هي كذلك مـسرحية تعـالج مواضـيع      :" تقول سعاد محمد خضر   
نها مسرحية تقـف  كفاحية، وإن اختلفت فيها أساليب العرض عن أختها المعروضة بالعربية، إ   

  ) ".1(في مصاف المسرحيات العالمية من حيث مستواها
  :ومن جملة المبدعين باللسان الفرنسي

جلول أحمد الذي ألف مسرحية الكاهنة وهي تراجيـديا ثوريـة بأربعـة فـصول كتبـت سـنة           
وهي  تعالج شجاعة امرأة حاكمة ورفضها  الحيـاة  .  تثبت ما صرحت به الدكتورة آنفا – 1957

  ).2(ت سلطة غير سلطتهاتح
" عـلاش  "كتـب عـدة أعمـال باللغـة الفرنـسية منهـا        " 1938-1905"  ومنهم محمد ولـد الـشيخ      

تحيا ََ"وترجمها بشطارزي وكان قد عدل عنوانها إلى شمشوم الجزائري، وكتب) 3(1938خلال 
  .في أربعة فصول" الجزائر

" وبيدبا " " البدوي في المدينة "  الذي كتب    وبودية مرسلي " 1989-1920 " ومصطفى كاتب 
 وفــي الخمــسينيات بــرزت أســماء منهــا الكاتــب البــارع    )4(1951الــزعيم الثــوري الهنــدي عــام   

تـأثر بالمأسـاة اليونانيـة، ولكـن بروميثيـوس        " 1986-1939 " كاتـب ياسـين   والمسرحي اللامع   
ه الجزائـر، وطريـق   كاتب ياسين لا يصارع القدر وإنما يصارع المستعمر الظالم المـستغل لـبلاد       

لاسـترداد  . )5(الخلاص الوحيد عند كاتب ياسين طريق الخلاص لبرميثيوس هو حمل السلاح        
  .حرية الجزائر

مسرح ياسين مسرح كفاحي بمعنى الكلمة، وهذا واضح مـن خـلال     : " وتقول الدكتورة سعاد  
قـدمون يـزدادون   والأ" قـدح نـار الـذهن    "–" حلقة الضغط والإرهاب  " رائعته ذات الثلاثة أجزاء     

لا تعتبر مثلما زعمته سعاد أحمل وأكمل عمل أدبي جزائري باللغة الفرنسية فحـسب       " ضراوة  
  .)6(بل واحدة من روائع المسرح العالمي 

:  واصل دراسته العليا بفرنسا من أعماله– ثوري 1935 من مواليد بسكرة حسين بوزهير ومنهم 
 وهي دراما سياسية ترجم فيها المؤلف أحوال )8(جيوسركا. )7(أصوات القصبة . لا نرى الشمس

ــالهم         ــن قهــر وتعــذيب ، كمــا تبــرز المــسرحية أم المــساجين فــي ســجون العــدو ومــا يعانونــه م
  .وطموحاتهم
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و إن الذين كتبوا نصوصا مسرحية بلغة العدو، إنما بلغوا رسالتهم وقضوا مأربهم، ونجحوا فـي      
  .استخدام لغة العدو ضد العدو نفسه

  . بهذا التقليد  أن يواصل سيره ويسلم المشعل لأولئك الأحفاد، ليثأروا للبلاد والعباد وحري
وينـــوه أحمـــد بيـــوض بالمـــسرحية الجزائريـــة المكتوبـــة باللغـــة الفرنـــسية بأنهـــا مناضـــلة  

  )9("كزميلتها المكتوبة باللغة العربية 
ك رفض مصطلح التقليد لما إذا هذا اللون من التقليد  محمود ما دام يهاجم العدو ويقاوم ولذل

  فيه من سلبيات 
 : تقليد موضوعاتي:  2-

إن الموضوعات التي طرحها المسرح الجزائري على الرغم من تباين مـستويات المبـدعيين فيـه          
  . جاءت على نسقين شعري وهو عزيز نادر، و نثري ، وبه عرف ، وأسمع العالم صداه

ــا    درا فلنبــدأ بــه ولنتــرك للنثــر حــق الريــادة    ولمــا كــان الــشعري وإن شــئت المــسرح الــشعري ن
  .والسيادة

  :)10(المسرح الشعري* 
يلجأ صاحب المسرحية فـي أخـذ موضـوعاتها مـن التـاريخ  أو مـن التـراث الـشعبي أو الأسـطوري،            

وانـه حـين يأخـذ مـن التـاريخ لا يراعـي الحقيقـة التاريخيـة          " وقليلا ما يتجه إلى عالم الواقـع        
")11(. 

ين الذين تجشموا الـصعاب شـاعر الـشباب فـي زمانـه محمـد العيـد آل خليفـة                ومن بين المبدعي  
تـابع تعليمـه بتـونس ثـم عـاد إلـى       :  تعلم القـرآن  1904المولود بعين البيضاء بأم البواقي سنة     

الوطن معلما ومصلحا وألقت القوات الفرنسية القبض عليه إبان ثـورة التحريـر وأفـرج عنـه فجـر        
وقد وافته . بمسرحيته الشعرية بلال بن رباح للمسرح الشعري بالجزائروقد أرخ . )12(الاستقلال

  .1979المنية في 
 ينـاير بالمــسرح البلـدي و بقــسنطينة، وكـان الــشاعر    04 فــي 1939وعرضـت المــسرحية سـنة   

  .وقتها في العاصمة
  .)13(مثلها تلاميذ جمعية التربية والتعليم بمشاركة الفرع الموسيقي لجمعية الشباب الفني

ولعل أول ظاهرة تلفت النظر هـي أننـا لا نجـد سـوى مـسرحية      : " وقال عنها أبو القاسم سعد االله     
  .)14(" واحدة شعرية تاريخية وهي مسرحية بلال 

وهي درامـا شـعرية تاريخيـة دينيـة وهـي ذات فـصلين تعـالج الـصبر وقـوة اليقـين الإنـساني فـي                 
  .)15(عقاب والحرمان الحياة، وكيفية مجابهة الظلم والطغيان، رغم شدة ال

ليدركـه  ) آمـال العبـد الحريـة الجـسدية والروحيـة     (وان كان موضوعها ذو الفكرة الرئيسة       
لأن شخصية بلال بن رباح هذا الصحابي الجليـل أصـبحت     ) قراءة، و مشاهدة، وسماعا   (المتلقي  

 المسرحية  للإيمان القوي والصبر الموصل إلى النصر وتحمل– في تراثنا الأدبي والديني –رمزا 
  .)16(عبر فصليها سبعة عشر مشهدا ثمانية في الفصل الأول والبواقي في الثاني 
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، بلال بمكة مع بداية انتشار الرسالة المحمديـة،  )17(فأحداث هذه المسرحية تدور بالحجاز    
بلال ينفر من سيده أمية بن خلف بعدما أمره أن يفرش لأصحابه المدعوين للتمتع بـسمر ليلـي     

يخبر عقبة بن أبي معيط أمية بن خلف بأن عبـده بـلالا يـزور محمـد صـلى        .. قمر،  على ضوء ال  
  )19 (:، فأراد التأكد من صحة الخبر من عبده فقال)18(االله عليه وسلم

                   أتاني اليوم أنك آبق 
  .أنا آبق: بلال
  .مذ متى صار قلبك آبقا: أمية

  .ر عاداتنا والخلائقاوتهجـــــــ**** تغادرنا سـرا وتأتي محمدا 
  .فيغدو بما يتلوه قلبك عالقا**** وتسمع ما يتلوه فينا محمد 

فيقـول  . ويطلب أمية إحضار الكاهن لمعالجة عبده الـذي اعتـراه الجنـون علـى زعـم أميـة             
  .دعوني لست أرضاه: بلال

  تقدم كيف تأباه ؟: عتبة 
  .قل هو االله أحد : بلال

  .إذن فالعبد معتوه : الكاهن
  ق بلال صرخات مدوية قرعت أذان سيده والحاضرين ويطل

  )20(             أحد  أحد ما غيره     في محنتي من موكل
  أحد أحـــــد لاند للــ     ـه فمــــا شئت افعلِ

    وفي البيتين إشارة إلى أن القلب، إذا شرب قناعة على رغبـة منـه لا يـصرفها عنـه صـارف             
اقـض مـا أنـت    : ي البيت الأخير منها تضمين الآية الكريمـة     وف. مهما تلونت أشكال العقاب   

  .)21("قاض
  .فسحرة فرعون لما تعلقوا الإيمان هان في أعينهم جبروت فرعون

  :رسالة من الشاعر إلى كل صابر محتسب"وفيها 
  )22(" سيستقر الهدي في     ظل هذا البلد 

اولـت فرنـسا تـضييق الخنـاق علـى       بعد الظلمات سيشرق النور، ويبقى ساطعا إلـى الأبـد مهمـا ح      
الجزائريين، ويذكر محمد العيد الناشئة بصبر بلال على تلكم المغريات التي قـدمها سـيده        
له، والتاريخ يعيد نفسه ففرنسا أمية هذا الزمان تغري الجزائريين، محاولة لطمـس هـويتهم، و      

  :  )23(تكميم أفواه دعاتهم فيقول على لسان بلال
        كم ضقت بالرق ذرعاآه من الــرق آه  

  لو أنني كنت حرا         صدعت بالدين صدعا
  كيف الخلاص و إني        وقعت في شق أفعى

  .رواية الثلاثة والتقليد
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) 24(دأب بعض الجزائريين على تسمية المسرحية بلفظة رواية نقل هـذا عبـد الملـك مرتـاض      

ومـن بـين المبـدعين الـشيخ     . لاح فلا مشاحة في الاصط  ، وصاحبتا المعجم المسرحي وغيرهم     
العـالم التحـرري، واللغـوي الكبيـر     . 1889 جوان  14الإبراهيمي المولود بجنوب مدينة سطيف      

رئيس جمعية العلمـاء بعـد الـشيخ ابـن بـاديس ، صـاحب المواقـف النبيلـة والمقـالات الجليلـة               
حمــد طالــب نلمــس آثــاره فــي تلكــم المجلــدات التــي جمعهــا ابنــه أ    ، 1965 مــاي20تــوفي فــي 

التــي قـال عنهــا محمــد الطــاهر فــضلاء أن  )26(ولــه مــسرحيتان كاهنــة الأوراس. )25(الإبراهيمـي 
الإبراهيمي كان قد افتتح الاكتتاب على تلك الرواية، وحدث أن سأله أحدهم ذات مرة هـل   
كتبت الرواية أم تنوي كتابتها ؟، فغضب الشيخ من السائل، ومنذ ذلك لم يسمع عن الرواية 

روايــة (ومــسرحية . )28( لــذلك قــال عنهــا الــدكتور صــالح لمباركيــة أنهــا مفقــودة  )27(شــيء 
 عـدد أبياتهـا واحـد وسـبعين وسـت      )29(مثبتة جميعها في الجزء الثاني من أثار الـشيخ        ): الثلاثة

  .، وهو بإقامته الجبرية بمنطقة أفلو غربي الجزائر1941مئة بيت كتبت سنة 
اة للـسان الـشعبي وقـد كـان يريـدها عمـلا مـسرحيا لمـا         يقول محمد مهداوي سماها رواية مجـار   

جعل لها ثلاثة فصول تتم في ثلاث جلسات داخل مكتب المدير، وهو بـذلك يـصف الحـوار،          
ويسدل الستار عند نهاية كل جلسة صراحة دون خلسة وهذا ما يرجح كونها مسرحية، ومن 

هـو يجـزم أن مـسرحية بـلال هـي      الغرابة أن لا يذكرها المؤرخ الأديب أبـو القاسـم سـعد االله و       
  )30(المسرحية الشعرية الوحيدة

يورد للإبراهيمي إلا كاهنة الأوراس ؟، ولا ضـير فقـد     لا)31( وحتى في تاريخ الجزائر الثقافي  
  . ومرتاض ومهداوي وغيرهم–أثبت تمسرحها لمباركية 

  :قراءة في أوجه التقليد. ب
أيـن وجـه التقليـد فيهـا ؟،     . فسه بإلحاح علي   السؤال الذي طرحته في مسرحية بلال يفرض ن  

فيهـا أبيـات مـستقلة بمعانيهـا تجـرى      . إذا كانت فريدة من فرائد الأدب، كما قال عنها مؤلفهـا   
وفيها كثير من أنواع التجنـيس، وكلهـا مـن النـوع     : وطائفة من الألفاظ الغريبة  . مجرى لأمثال 

  )32(المتمكن لفظه ومعناه البريء من التكلف . العالي
، وكانت دواوينهم خالية منها، باستثناء )33(فأقول إن شعراءنا لم يألفوا المسرحية الشعرية    

ما كتبه محمد العيد آل خليفة، والشيخ الإبراهيمي الـذي كـان مقـلا فـي الـشعر مكثـرا فـي           
كثيرا من المعارف الأدبية سيما ) 1920-1911(قد استلهم من رحلته المشرقية الأولى : نظيره

ره بمـصر أيــن مكـث بهــا ثلاثــة أشـهر، والتقــى عـددا مــن علمائهـا وشــعرائها ، وجــاءت       عنـد مــرو 
فالكم قاربت فيه الأرجوزة سبع مئة بيت، والكيف   . ملكته بقريحة تنافسهم كما وكيفا    

ظهر في مضامينها الجادة تارة والـساخرة أخـرى المبينـة والمعلمـة والناصـحة والفاضـحة، هـذا           
  .أولا

  :يحظى بعظيم المنزلة عند شاعرنا ، فقد رثاه بكلمة معبرة فقالثم إن شعر شوقي كان 
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وعـزاء فيـه لمـصر    . مات شاعر الإسلام والعربية والشرق، فعزاء فيه للإسلام والعربيـة والـشرق        "
  .ّ"كنانة االله 

وإن فضل شوقي في الشعر لا يجحـده جاحـد ، لـذلك كانـت آثـاره الـشعرية تتلقـى خلفـا عـن               
  .نياسلف وكأنه دين، هذا ثا

ورسـما الـشخوص وأعطيـا للحـوار     ، والشاعران خاضا فـي المـسرحية الـشعرية، فجـاءأ بالمـشاهد        
أبعاده وأسراره فمرة بالتلميح وتارة بالتصريح وكأن المتلقي يرى أمـرا واقعـا ،ويـدرك تاريخيـا         

  ).34(ساطعا  يرفل في الحرير ويرقد على الحصير
ريخ ومنهـــا عنتـــرة، وأســـيرة الأنـــدلس وقـــد كتـــب شـــوقي مـــسرحياته الثمـــاني؛ ســـتا فـــي التـــا 

  ) .35(وغيرهما
وسمح لقلمه أن يروي لنا أخبـار عنتـرة وبطولاتـه التـي يعرفهـا الـصغار والكبـار حتـى إن أحمـد           

  ).36" (شجاعته أشهر من نار على علم: "الأمين الشنقيطي في ترجمته لعنترة قال
ة الجأش والـصبر علـى الجـوع    وإن راق لشوقي أن يعظم جاهليا اشتهر بالشجاعة والكرم ورباط  

  :أليس هو القائل
  ) 37(ولقد أبيت على الطوى وأظله     حتى أنال به كريم المأكل

أفلا يروق لمحمد العيد أن يبدع في رسم صورة الصحابي الذي علا ذكر محامده من قوة إيمـان    
  .وصبر على الحرمان؟

ينشر خلالها أفنانه، ، نه وأقرانه؟أما يروق للشيخ محمد البشير الإبراهيمي أن يرسم مشاهد خلا
  ) . *.(، معلما الناشئة كيفية ورد الماشية)39(وكشف العيوب) 38(ففرج بصنيعه الكروب 

  :لغة المسرحية والتقليد. ج
عند تصفحنا لمعظم المسرحيات الجزائرية قديمها وحديثها ندرك عظم مـا يعانيـه المبـدع        

  .نازعه فيها لغتان لغة التأليف ولغة المشاهدةوالمتلقي على حد سواء جراء المسرحية التي ت
 أن المبدع الجزائري ظل حائرا في استخدام لغـة   - بعد إطلالة سريعة     -وجدت: لغة التأليف * 

يكتب بها جمهوره، ولاحظ أن الفصحى تنازعه قوميته وأصالته وأن العالمية تفقده شخصيته     
بالعرض لا مثلما ينظر إليه الكثير من وتنازعه مكانته، فهو ينظر إلى النص على أنه مرتبط       

الناس على أنه عمل مستقل يمكن قراءته دون ارتباط بالمسرح كمـا تقـرأ الروايـة أو دواويـن          
فإن كتب بالعامية لا يـروق للقـارئ تذوقـه لأن العاميـة ببـساطة لغـة تخاطـب، وإن            )40(الشعر

  . أسرارهاكتبها بالفصحى وقدمت للعرض كذلك، وجد المتلقي عناء في اكتشاف
أما لغة المشاهدة فإن المشاهد لا يحبذ إلا ما يفهمه دون عناء فمهما عظمت ملكته  اللغوية * 

فإن العامية تستهويه ولسبب بسيط أيضا استعماله الدائم فهي ليست لغة المدرسة كالفصحى 
ر وإنما في كل أحيانه نجد المبدع والمتلقي علـى الـسواء يوظفـان لغـة سـهلة يوظفهـا الكبي ـ              

والصغير وظهرت بـذلك لغـة ثالثـة بـين الفـصحى والعاميـة شـبيهة بلغـة الـصحافة ألفـت بهـا               
  .المسرحيات
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 لم تكن أبدا مشكلة - أي لغة-إن اللغة:"يقول محمد الطاهر فضلاء حول الفصحى والعامية    
من مشاكل المسرح في أي بلاد من البلدان التي ابتليت بهذا الاحتلال الأجنبي في شـكل مـن       

الفنــان ( بركنيــه -والمــسرح الجزائــري ومعــه المــسرح العربــي عامــة : اله ويــضيف قــائلاأشــك
ويثـور بـذلك علـى    ) 41."( لم يشك يوما وطأة العجز أو الإرهاق من مشكلة اللغـة  -)والجمهور

  .الداعين إلى إهمال الفصحى لاستثمارها إبداعيا
ة الثالثـة التـي تحـوم    ، اللغ ـ)42(ويطرح بذلك فكرة توفيق الحكـيم التـي نـادى بهـا علالـو         

حول الارتقاء بالعامية نحو الفصحى ومن جملة المسرحيات التـي دأبـت علـى اللهجـة المحليـة         
مـــسرحيات رشـــيد القـــسنطيني جميعهـــا بالعاميـــة ويتخللهـــا المـــزج بالفرنـــسية ولاســـيما فـــي   

 علالو كان من بيننا من متضلع باللغة العربية ولكننـا فـضلنا     ويقول) 43(السكاتش المغني 
عليها استعمال العامية العادية لغة الشارع والـسوق والمقهـى ولقـد فهـم بأنـه بتطـوير المـسرح                

  .بالجزائر لابد من مخاطبة الجمهور بلغته
 وقد أورد أحمد فرحات في كتابه أصوات ثقافية سؤالا طرح على مصطفى كاتب حـول لغـة           

لعربيــة الفــصحى أم  أي لغــة تعتمــدون فــي تقــديم المــسرحيات ا  : فكــان الــسؤال .المــسرحية
  المحكية المحلية؟

-فأجابهم اللهجة المحلية الدارجة لها مبررها أحيانا فـي بعـض المـسرحيات ولكـن هواجـسنا          
تقديم مسرحياتنا بالفصحى إسهاما منا في دعم مسيرة التعليم فـي الجزائـر، هـذا        -على الدوام 

 -كالفــصحى–عب مــن جهــة وكمــا تعلــم أن اللهجــة المحليــة محــدودة ولا يمكنهــا أن تــستو   
  .)44(الأفكار التاريخية والنفسية والفلسفية التي تطرحها بعض المسرحيات المهمة

لذلك وردت أغلب المسرحيات موظفـة لهـا وأصـبحت المـسرحية المكتويـة باللغـة الفـصحى           
 لـذا  )45(استثناء لهذا العموم والكـم الهائـل للإنتـاج المـسرحي ولاسـيما فـي البدايـة الأولـى                

لم يـستطع مـسرح الفـصحى أن يـصمد فـي الجزائـر أو أن ينـافس مـسرح اللغـة          : "نقالت نور سلما  
  . )46(والسبب في ذلك بعد الجمهور الجزائري عن اللغة العربية الفصحى، العامية

 :الاقتباس: 3-4
جاء عند الرازي في مختاره أن قبس من باب ضرب ، وأقبسه أعطاه واقتبس نـارا أو علمـا    : لغة  * 

  .)48("انظرونا نقتبس من نوركم: " التنزيل وفي )47(استفاد
وفي الاصطلاح يعني أن يضمن المتكلم كلامه كلمـة مـن غيـره أو آيـة مـن كتـاب االله ،             * 

   .)49(وهذا بالإجماع
   ويمكن تقسيم النصوص المسرحية إلى نوعين قسم اقتبس من اللغـة الأجنبيـة، وآخـر مـن          

 صـعد  الـركح لـم يـشأ الانطـلاق مـن العـدم ،        اللغة العربية، وكأن المبـدع الجزائـري حينمـا        
  .فعكف على النهل من معين آخر، حتى إذا ارتوى صرف نظره إلى معينه

، وهذا جملة مـا رصـدته لأنـه مكَّـن     »أبو على الاقتباس «وبنظرة سريعة نرى أن الرواد الأوائل  
   .  )50(المتلقين من الاطلاع على الكثير من روائع المسرح العالمي



 العيد حنكة. أالمسرح الجزائري بين الإبداع والاتباع                                                                             
 

 

2013            العدد الخامس لعربية وآدابها                                             مجلة علوم اللغة ا  

   
(238) 

  :زي والاقتباسبشطار* 
م بـدأ  1897 ديـسمبر  15محي الدين بشطارزي من رواد المسرح وأعلامه، ولد بحـي القـصبة فـي      

، وبدايتـه المـسرحية كانـت مـع     )51(حياته كغيـره مـن الموسـيقيين مطربـا للمـديح الـديني        
 " -وي-بنـي وي " له أعماله المتميزة . )52(1932فرقة القسنطيني ولم يباشر التأليف إلا سنة      

  . الخداعين وغيرها– غير الصح، فاقوا عينفما 
  .)53( سنة88بالجزائر العاصمة وعمره أنذالك . 1986 فيفري 06وافته المنية في 

 نعليهـا لـو   )54(وأما ظاهرة الاقتباس عنـده فتترجمهـا أعمالـه الغزيـرة وجـل مـسرحياته طغـى           
باس بالنسبة إليه إن الاقت"نص على ذلك مصطفى كاتب بقوله . ، لأنه يعده إبداعاسالاقتبا

إبــداع إذ يأخــذ الفكــرة والبنــاء الفنــي للــنص ويعالجهــا بأســلوبه الخــاص انطلاقــا مــن مواقــف    
  :ومن أعماله المقتبسة وهي كثيرة. )55("وعادات وتقاليد جزائرية

  .)56(1940عن مريض الوهم وتم عرضها سنة " سليمان اللوك " 
  .وتم عرضها في السنة نفسها" المشحاح عن البخيل " 
  .  )57( م 1942وتم عرضها كذلك في سنة " الشرف " 

زواج "، "علـى النيـف  "   وكل التي ذكرت مقتبسة عن مـسرح مـوليير، ولـه أعمـال أخـرى منهـا               
الجهلاء المـدعون  "  نحونلاسيما تشابه العناوي. ، كلها في دائرة الاقتباس "المجرم" ،"بالهاتف
حتـى لا أقـول سـرقة    ). 58(رجـال الطرقيـة    وموضـوعها حـول     . 1924التي قدمت سـنة     " بالعلم  

  .أدبية
    

ألــف " فقــد ذكــر محمــد يوســف نجــم العنــوان نفــسه لإبــراهيم الطبيــب وقــال عــن موضــوعها     
ــة   ــن       ) 59(الــدكتور هــذه الهزلي ــاس م ــزين لأمــوال الن ــد المبت ــه، ودفعــا لكي دفاعــا عــن مهنت

  ).60(مشعوذين ومتطببين
 ن التنويه باعتمـاد المبـدعين الجزائـريي      وإن كنت لم أقف على مسرحية بشطارزي فيكفي  

  .على الآخر
 وحال بشطارزي ليس بعيدا في الاقتباس عن حال سلالي علي المدعو علالـو فهـو مـن مواليـد           -

، نـشأ متحمـسا إلـى العمـل الـدرامي       )61(انضم إلى جمعية المطربية   .  بالقصبة 1902 مارس   02
قيل عنها باكورة .  ظاهرة في الاقتباسالتي نذكرها" جحا "  ومن أعماله الرائدة 1992توفي 

، وربمـا كانـت مقتبـسة مـن     "مـريض الـوهم  "الأدب المسرحي الجزائـري مقتبـسة مـن مـسرحية           
  ". طبيب رغم أنفه"مسرحية 

   وليس هذا طعنا في قدرة علالو إذا قـدرنا أن الاقتبـاس ظـاهرة إبداعيـة إيجابيـة بعيـدة عـن           
فيقول إذا وقع ذلك فمن باب التـشابه،  )*( عن نفسه السلبية، فنجده يرفع هذا اللبس ويدافع  

  ).62(ولنعد إلى المصادر
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 مـسرحية الطبيـب   –إذ أن علالو كان قـد حـضر وهـو حـدث     . وهذا الجواب منه شيء في النفس 
رغم أنفه بقاعة الأوبرا، ومعلوم أن الـصبي إذا شـرب فكـرة لازمتـه، وربمـا اسـتوحاها مـن ألـف                 

  ).63(توفيق المدني ليلة وليلة على حد قول أحمد 
  .فإنها الباكورة التي تؤرخ لمسرح جزائري جاد" جحا"ومهما قيل عن 

) 64(التـي عرضـت سـنة    " النائم اليقظان"أو " أبو الحسن المغفل    "     وأما صنيعه في مسرحية     
  لمارون النقاش الذي استوحاها بدوره " أبو الحسن المغفل" مقتبسة من المسرحية نفسها 1927

ية التي ترويها شهرزاد في الليلة الثالثة والخمـسين مـن حكايـات ألـف ليلـة وليلـة           من الحكا 
وهـذا لا مـشاحاة فـي اقتباسـه لاسـيما أن الوفـود المـصرية غـذت المبـدعين الجزائـريين           ). 65(

  .بموروثها 
تحظـى  " سـبيل الـوطن  "مـن أن مـسرحية فـي    ) 66(ولو عـدنا إلـى مـا اسـتغربه نـور الـدين عمـرون           

ا بين المصرية والتركية إلا أنها من النصوص المقتبسة قام باقتباسها محمد بجدال في أصوله
  ).67()1945-1899 (منصالي     

وليـست لجـورجي زيـدان    ). 68( وهـي لمـصطفى كامـل    –ونجده اقتبس مسرحية فتح الأنـدلس   
 وموضـوعها، واضـح يـشيد بتمجيـد الماضـي وتـذكير       1923 جـوان  23وقد مثلت بالعاصمة فـي    

  .ادهم، علها تحدث فيهم ثورةالناس بأمج
لـصاحبها أحمـد رضـا حوحـو     " عنبـسة "ومن المسرحيات التي برزت محلاة بإبداعيـة الاقتبـاس     

ــة ببــسكرة    ــسيدي عقب ــود ب ــسمبر 15المول ــادة عــن    ) 69 (1915 دي ــسية زي ــة الفرن أتقــن اللغ
 تـم  .كانت حياته حافلة بالنشاط المسرحي ولاسيما بجمعية المزهر الفلـسطينية       . العربية  

صـــنيعة " فرحمـــة االله عليـــه، مـــن أعمالـــه  1956إعدامـــه علـــى يـــد القـــوات الفرنـــسية ســـنة  
والمفــرد الحديثــة عــن .، وغيرهــا"الــبخلاء الثلاثــة"، "الأســتاذ"، "أدبــاء المظهــر"، " البرامكــة

  .رائعته عنبسة
روي  (مقتبـسة عـن   ) .70(مـن نـوع التراجيـديا    . مـن المـسرحيات التاريخيـة    : مسرحية عنبـسة 

وأعد لها أحمد رضـا حوحـو، موضـوعا عـول فيـه علـى       . لفيكتور هيجو)   RUY BLASس بيلا
خياله دون أن يكلف نفسه مشقة قراءة تاريخية للحـوادث الهامـة التـي عرفتهـا الأنـدلس ممـا          

، ورغم هذا فقد برع في تصوير رجـال القـصر بغرناطـة علـى أنهـم       )71(أدى إلى ضعفها تاريخيا   
  .على خبث ومكر

سرحية بفكــرة رئيــسة تمثلــت فــي التــآمر رذيلــة وعــار، وقــد يكــون المتــأمر هــو    وجــاءت المــ
  : ومن أهدافها)72(. الضحية

 . تؤثر بروتكولات السلطة على الإنسان-
 . يؤدي الولاء الكامل للحاكم إلى تهلكة الحاكم والمحكومين -
أهدافا أخرى  ورأى عبد الملك مرتاض )73( يسير الإنسان السلطة ويوجهها إلى خير البشرية-

 : من قبيل الاستنتاج والتلقي منها
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 تصوير ما كان يتخر ملوك الأندلس الذين غلبوا على أمرهم وأصبحوا ألعوبة في يد الدهاة * 
 ــ      . )74(تصوير بعض المخازي المرتبكة وراء الستار     *  " عنـسبة  : " ولـست هنـا بـذكر دراسـة ل

 .وإنما من قبيل الاستشهاد للاقتباس
حاملـة  " عـن روايـة   )75( 1951 مـاي  12التي قدمت يـوم  " بائعة الورد"قتبس كما أن حوحو، ا  

 XAVUER DE MONTEPIEN"لـ كزافيه دي منتبيان  " LAPORTEUSE DE PAIN الخبز
 :وتعالج فكرة رئيسة تمثلت في الوفاء بالعهد من القيم الإنسانية ومن أهدافها " 
 . يرفض الفرد الانعزال عن المجتمع-
 .ان الواقع ولا يبقي حبيس الماضي يعيش الإنس-
  .)76( يتعهد الإنسان بأشياء ملموسة وغير متناقضة مع الطبيعة-

إذ أبقــى علــى الأحــداث الأساســية . وإن كانــت محاولــة حوحــو ضــعيفة فــي عمليــة الاقتبــاس  
  .)77(للرواية ، ولم يجر فيها حذفا ولا تعديلا

" عاشـور والتمـدن   "  على مـا قـدمنا نـرى    الملاحظ أن مسرح حوحو مبني على الاقتباس، فزيادة        
لمـولير، ولقـد عملـت فيـه يـده الإبداعيـة بدايـة        " الثـرى النيـل   " وهي مسرحية مقتبـسة عـن      

  بتغيير 
مقتبــسة عمــن مــسرحية توبــاز " النائــب المحتــرم"العنــوان مــرورا إلــى الأحــداث، ثــم مــسرحية  

"TOPAZ " لمارسال بانيول "MARCEL PAGNOL")78 (.  
 الإتباع وسوف نرجيه عند أوانه ، وعلـى خطـي حوحـو مـضى المبـدع محمـد طـاهر             ومبني على 

 في العمـل الإبـداعي، ومؤسـس فرقـة هـواة المـسرح       )79(فضلاء أحد دعاة التمسك بالفصحى 
ــا      ــا وإياب ــة إلــى المــشرق بــرا ذهاب  أبــدع فيهــا برائعتــه مــسرحية   العربــي الجزائــري، ولــه رحل

يوسـف وهبـي وموضــوعها ذو جـرأة كبيـرة فـي إلهــاب      المقتبـسة عـن ســيف الجـلاد ل   " الـصحراء "
مـا كـان يمكـن عرضـها لـولا مـا عمـدنا إليـه مـن نقـل موضـوعها مـن             " المشاعر يقول صـاحبها     

إلى ليبيا مع أحداث الإحتلال الإيطالي وحرب السنوسية وعمر المختار " حرب الريف " المغرب 
   .)80(وانفعل لها الجمهور محدثا ضجة. 

  .ة ونتخطى الزمن لنخرج دائرة الرواد إلى دائرة الهواة وما حققته من اقتباس ولعلنا نقوم بقفز
نرى الاقتبـاس جليـا فـي مـسرح بعـد الاسـتقلال يبـرز فـي ثـوب قـشيب ، جـسدته أنامـل سـمحت                    

  . للمسرح أن يصقلها 
 المرحـوم الحـاج    TONY BRULIN منهـا مـسرحية الكـلاب التـي أقتبـسها عـن تـوني بـريلان         

  )82( مــن طــرف الفرقــة الوطنيــة للمــسرح الجزائــري 1966 تــم عرضــها ســنة  والتــي)81(عمــر
  .وموضوعها حول التمييز العنصري 

من أعلام المـسرح فـي الـسبعينات عبـد القـادر علولـة، وهـو ممثـل ومخـرج ومؤلـف مـسرحي مـن                 
شغل مديرا بالمسرح  . 1963 بالغزوات بالغرب الجزائري بدايته مع الاحتراف 1939مواليد عام 
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. مــن أعمالــه المــسرحية الأجــواد " 1976"ثــم مــديرا للمــسرح الجهــوي  " 1975-1972" وطني الــ
  من . )83( ومات بعد أربعة أيام 1994 مارس 10، وغيرها اغتيل في "الجلطي" ،" اللثام"

وتصور حياة عامل بسيط .  1971 عام  GOGOLحمق سليم عن غوغل"مسرحياته المقتبسة 
   .)84(ضي على أحلامه وطموحاتهتسحقه آلة البيروقراطية وتف

ومعيـار النجـاح   . ومن الاقتباس غير الناجح ما ذكرناه آنفا لحوحو حينما اقتـبس بائعـة الـورد       
لعلاوة وهبـي  " اللي يفوت ما يموت " من ذلك مسرحية . المذكور هنا تجاوب الجمهور وعدمه      

بــد الملــك  و قــدم المخــرج ع1978عــصام محفــوظ وهــذا فــي مــاي   .عــن مــسرحية الــدكتور  
 )85( 1989بوقرموح مسرحية رجال يا حلالف لعمر افطموتش المقتبسة عن ابنيـسكو سـنة          

   . )86( ذكر جانبا منه أحمد بيوض نقلا عن جريدة المساء .ولقيت انتقادا كبيرا
 المسرحي هذا ما دفعهـم إلـى   )87(ونلخص إلى أن المبدعين الجزائريين عانوا من انعدام النص   

غم هذا الكم الذي أوردته تدليلا على الظاهرة التي يلمـسها كـل باحـث        ور. عملية الاقتباس 
إلا أن المسرح الجزائري لم يفقد هويته، ولم تذب ثقافته في بحر المـسرح العـالمي لهـذا قـال           

ورغم تأثر إنتاج المسرح الوطني الجزائري كما هو واضح في مـصادره، فـإن هـذا         :   " بوكروح
  ". بأساليب وأشكال مستوحاة من الواقع لم يفقده خصوصيته في التعبير

 ولعل قائلا يستوقفنا لما تركت الحبل علـى القـارب لبقيـة الأعمـال المـسرحية لا مـن جهـة          -
الدراسة ولا حتى الرواية فإني كنت قد بينت أن عملـي رصـد جملـة مـن الأعمـال المـسرحية            

مسرحيين فإن ذلك يحتاج المكتسبة بطابع الاقتباس ولم أقصد الإلمام بما أبدعته أنامل ال
وجملة ما في هذا الفصل أن المبدعين الجزائريين رغم إتبـاعهم للآخـر فـإنهم         .إلى بحث خاص  

تركوا بصمات جليـة جليلـة ، أضـاءت للجمهـور دربـه طيلـة ردح مـن الزمـان ، وغذتـه بثقافـة                   
 الـذات  مستوحاة من التاريخ العالمي والإسلامي ، لذلك جاء المسرح بلغـة مفهومـة معبـرة عـن          

وجاءت المسرحيات تحاكي الواقع أحيانـا عـن طريـق الإتبـاع والتـزام       . وبما يطلبه المشاهدون  
  . لغة العدو إحراجا له وإخراجا ، ومرة عن طريق الإقتباس من ثقافته 
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